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 المغرب   / رشيد لبريجة 
       

 مقدمة  
  رار  لأنـه ـالكريم المصـدر الأول والأسـاس لاسـتنباط المقاصـد والعلـل والأسـيعتبر القرآن

 لهـذا الإنسـان  وتحقيقـا   تنزيل الحكيم الحميد  وقد أفاض القرآن الكريم ف بيـان ذلـك تكريُـا  
روريات ـلمصالحه الدنيوية والأخروية  والعاجلة والآجلة  كما احتوى عل أصول المقاصد مـن ضـ

 والجزئية.  والخاصة   وحاجيات وتحسينيات  بالإضافة إلى العديد من المقاصد العامة
وسيتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل مقاصد العقيدة  وذلك من خلال دراسة مجموعـة 

 اصد العقدية التي أشار إليها القرآن الكريم. من الأمثلة للمق
باعتبارها القاعدة    اهتم القرآن الكريم بتصحيح المفاهيم العقدية  وبناء العقيدة الصحيحة

  لـذا  .رفاته  وتساعده عل فهم الوجود ـالأساسية ف بناء الإنسان  ومن خلالها يضبط المؤمن تص
هـذا الاخـتلا  ف الخطـاب   .ل  مـع سـهولة ف البيـانركز عل سلامة الفطرة الأولى  وبناء العق

لاستعمالات المتكلمي المعقدة  والتـي سـيقت وفـق  خلافا    ف بيان العقيدة القرآني جعله قاصدا  
ر عـل ـإلا أن خطـاب القـرآن لم يقتصـ  .ظرو  زمانية ومكانية جعلتهم مضطرين إلى استعمالها

يع  فلا شك أنه اشتمل عل الكثير من الآيـات التـي للجم   فئة دون أخرى  لذا كان خطابه ميسرا  
اءَتكُْمْ ﴿تثبت العقيدة بهذا الشكل  وف إطار مقاصدي واضح  قال تعـالى    دْ جـَ اسُ قَـ ا النـَّ ياَأيَُّهـَ
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ى وَرَحْمَةٌ للِمُْؤْمِنِيَ ) دُورِ وَهُد  هِ ( قلُْ بِفَضْلِ ا57مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبأكُمْ وَشِفَاءٌ لمَِا فِ الصُّ للَّهِ وَبِرَحْمَتـِ
فمـن الواضـح والمنطقـي أن يشـتمل القـرآن عـل   18فبَِذَلكَِ فَليَْفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِماَّ يجَْمَعُونَ ﴾ 

مقاصد متنوعة لتثبيت العقيدة  وتحبيبها للقلوب  لتحقق المقصـد الأعـل المتمثـل ف الهدايـة  
 . 19﴾إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ ﴿ومَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإنِسَْ    قال تعالى

البحوث المتعلقة بمقاصد العقيدة من خلال القـرآن الكـريم   وتأتي أهمية هذا الموضو  كون
كـما   .ريعةـمقارنة مـع البحـوث المتعلقـة بمقاصـد الشـ   ولم تعط الأهمية التي تستحقها   قليلة

ف إطار الـدفا  عـن    يندرج البحث ف العلاقة بي البحوث العقدية الإسلامية وعلاقتها بالمقاصد
من خلال الرجو  إلى المنبع الأول ف تعليم العقيدة الصـحيحة  إضـافة    أصالة المعرفة الإسلامية

 م.لأنه يعني باستخراج المقاصد العقدية من خلال القرآن الكري  إلى قيمة الموضو 
ومن الأسباب التي دفعتني لاختيار موضو  المقال  كون البحـث ف مقاصـد الـدين وثمراتـه 
يعد من أهم ما ينبغي توجيه النظر إليه  وإعمال الفكر فيه  مع قلة البحوث ف مجال مقاصـد 

 ريعة.ـمقارنة مع أختها مقاصد الش   العقائد
د  وبشكل دقيق سنركز عل الإجابـة عـل يتناول المقال إشكالية العلاقة بي المقاصد والعقائ

كتطار يجتهـد البـاحثون      هل يُكن  إثبات علاقة بي علم العقيدة والمقاصدمافحواه   تساؤلي
كــما هــو الشــأن مــع مقاصــد   مــن خلالــه عــل اســتخراج مقاصــد العقيــدة ف القــرآن الكــريم

عـل نحـو يسـمح    بالتقصيد والتعليلريعة؟ وهل استعراض القرآن الكريم للعقيدة يتسم  ـالش
 ثرها؟أ باستنباطها وبيان 

ر ـولا بد من الإشارة إلى أن  القليل من الباحثي من تناول الموضو  بالدراسة  وهنـا أستحضـ
 دراستي بشكل موجز 

طويـل   للباحـث   أبعـاد ودلالات( -قضايا و اذج   المقاصد العقدية ف القصة القرآني )  ✓
 ف بيروت  دار صادر.   2011الزايدي  تاري  النشر 

للْسـتاذ الـدكتور مـولاي   ( ملامح منهجية ومعرفيـة   المقاصد العقدية ف القرآن الكريم) ✓
مصطفى الهند  من إصـدرات الـدار العالميـة للكتـاب ومغـرب الكتـاب  ضـمن سلسـلة تجديـد 

  بعض الأمثلة.م  وقد استفدت منه ف 2019ه/ 1440سنة   الخطاب الديني

 
 57يونس  الآية سورة  18
 56آلآية   سورة الذاريات 19
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فهو المـنهج التحلـيلي الـذي   ر هذا البحث ـأما منهج العرض الذي سأعتمده ف تقديم عناص 
باسـتقراء النصـوص التـي    وملاحظتهـا   يساعد ف تحليل النماذج المختارة  بعد جمع المعلومات

 تناولت قضايا العقيدة.
براز أهدا  العقيـدة مـن وهد  البحث هو الكشف عن العلاقة بي العقيدة والمقاصد  وإ 

خلال استعراض ملامح من المقاصد العقدية ف الخطـاب القـرآني  وبيـان عنايـة القـرآن الكـريم 
رار  لأنه تنزيل الحكيم ـباعتباره المصدر الأول والأساس لاستنباط المقاصد والعلل والأس   بالمقاصد
 الحميد.

  يه   فقد جاءت ف مقدمة وثلاث مباحث   وأما خطة البحث  
 .المبحث الأول   ط التعليل القرآني ف عرض معاني ومقتضيات العقيدة 
 .المبحث الثاني  نظرات عامة ف مقاصد العقيدة  
 .المبحث الثالث  المقاصد العقدية ف القرآن الكريم ) اذج مختارة(  
 ثم خاتمة. 

 
 :المبحث الأول   ط التعليل القرآني ف عرض معاني ومقتضيات العقيدة 

مبحـث التعليـل     وعلـماء الأصـول     20أهم المباحث التي تطرق إليهـا بعـض المتكلمـيمن  
رعية  ولكـنهم ـرار والمقاصـد المبثوثـة ف النصـوص الشــحيث فتشوا عن المعـاني والعلـل والأسـ

وتشعبت طـرائقهم.. بيـنما عنـد الرجـو  الى      وتعددت مسالكهمكثيرا    اختلفوا ف ذلك اختلافا  
بعيـدة عـن أي تقعـر   رةـميسـ  طريقة القرآن الكريم ف عـرض معـاني العقائـد؛ نجـدها سـهلة

ر فهـم القـرآن الكـريم بلغـة سلسـة لا تحجـر ـأو تعمق فلسفي  وف الوقت نفسه تيس   كلامي
 فيها  و غير بعيدة عن مدارك الفهم والتفكر عند كل العقول.

 
 انظر مبحث التعليل عند المتكلمي وعلماء الأصول ف المصادر التالية   20

 . 251-249ه( ص 1353الفخر الرازي  الأربعي ف الأصول  ) الهند  مطبعة حيدر آباد   -

ق  د. طه جابر ج  الطبعة الثانية  دراسة وتحقي6 الفخر الرازي  المحصول ف علم الأصول  -
 . 176ص  5م( ج1990ه 1410العلواني  ) بيروت  مؤسسة الرسالة  

ج ) بيروت  دار المعرفة  د  ت(   4أبو حامد محمد بن محمد الغزاٍّ  إحياء علوم الدين   الغزاٍّ  -
 .168ص  4ج

العقيدة  عار  علي عار   ) الحكمة والتعليل ف القرآن والسنة  دراسة تحليلية للعلاقة بي  -
 .1438/2016والمقاصد( مجلة التجديد  ماليزيا  العدد التاسع والثلاثون  
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سَ إلِاَّ   يعرض القرآن الكريم قضية غاية الخلق ف قوله تعالى و   نَّ وَالْإنِْـ تُ الجْـِ  ﴿ وَمَا خَلَقـْ
يَ﴾   وقوله تعالى        21ليَِعْبدُُونِ﴾  نَهُمَا لَاعِبـِ مَاءَ وَالْأرَضَْ وَمَا بيَـْ   ونفـى العبـث   22﴿وَمَا خَلَقْناَ السَّ

اَ خَلَقْناَكمُْ عَبثَ ا وَأنََّكُمْ إِليَنْاَ لَا ترُْجَعُونَ﴾    ﴿ أفَحََسِبتْمُْ أَ عن نفسه ف خلقه قائلا  فهذا الـنمط 23 َّ
رة ـمن التعليل يعطينا سهولة ف فهـم الخطـاب القـرآني الـذي يركـز عـل أهـدا  سـهلة ميسـ

  لربطها بالاستعداد لليـوم الآخـر    والغاية من الخلق    تتلخة ف معرفة حقيقة الوجود    للجميع
بربط حركات الإنسان بالله تعالى  والتركيز عـل مـا ينفعـه ف    وإجادة العمل والصنع ف الحياة

 .دون ضيا  الوقت فيما لا يفيد من المسائل التي لا يرجى من ورائها نفع ولا عمل  الدنيا
ر ـ عرض المقاصد  فيقول  ضف حصـعن أسلوب القرآن ف   -رحمه الله    -يحدثنا الإمام الغزاٍّ  
دعوة العبـاد إلى الجبـار    ىـر القرآن  ولبابه الأصفى  ومقصده الأقصـمقاصد القرآن ونفائسه س

الأعل  رب الآخرة والأولى  خالق السـماوات العـل  والأرضـي السـفل  ومـا بيـنهما ومـا تحـت 
تعريـف   :فهـي   أمـا الثلاثـة المهمـة  الثرى  فلذلك انحصت سور القرآن وآياتـه ف سـتة أنـوا ...

راط المستقيم الذي تجا ملازمته ف السـلوك إليـه  وتعريـف الحـال ـالمدعو إليه  وتعريف الص
 .24عند الوصول إليه..ض 

ذَا    وبنفس الأسلوب عرض الله تعالى الغاية من نزول القرآن الكريم ف قوله تعـالى  ﴿إنَّ هـََ
الحَِاتِ أنََّ لهَُمْ أجَْر ا ُ المُْؤْمِنِيَ الَّذِينَ يعَْمَلُونَ الصَّ ير ا ﴾   القُْرآْنَ يهَْدِي للَِّتِي هِيَ أقَوَْمُ وَيبَُشرأ     25كبَـِ

كَ وقوله تعالى ﴿ لوَْ أنَزلَنَْ  هِ وَتِلـْ يَةِ اللـَّ نْ خَشـْ ا مـأ ع  دأ تصَـَ ا مُّ ع  هُ خَاشـِ لٍ لَّرَأيَتْـَ ذَا القُْرآْنَ عَلََ جَبـَ ا هََ
بهَُا للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يتََفَكَّرُونَ﴾  فمقصـود الآيـات واضـح  الهدايـة   والتفكـر    والتـدبر    الْأمَْثاَلُ نضَِْْ

  وأهدافهم   والجدل الفلسفي. كما تحدث القرآن الكريم عن الرسل   عن التقعيد الكلامي  بعيدا  
مُ    من بينها   ف مواطن عديدة   وغايتهم ا مَعَهـُ اتِ وَأنَزلَنْـَ لنَاَ باِلبْيَأنـَ لنْاَ رسُـُ قوله تعالى  ﴿لقََدْ أرَسْـَ

زلَنْاَ الحَْدِيدَ فِيهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفِعُ للِنَّاسِ وَليَِعْلمََ اللَّهُ الكِْتاَبَ وَالمِْيزاَنَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ وَأنَْ 
وِي  عَزِيـزٌ﴾  هَ قَـ اِ إنَِّ اللـَّ لَهُ باِلغَْيـْ ة    26مَنْ ينَْصُهُُ وَرسُـُ لنْاَكَ إلِاَّ رَحْمـَ ا أرَسْـَ   وقولـه تعـالى  ﴿وَمـَ

 
 . 56سورة الذاريات  الآية  21
 . 16سورة الأنبياء  الآية   22
 . 115سورة المؤمنون  الآية  23
أبو حامد محمد بن محمد الغزاٍّ  جواهر القرآن  الطبعة الثانية  تحقيق الدكتور الشي  محمد    24

 .23م( ص   1986 -هـ  1406رشيد رضا القباني  )بيروت  دار إحياء العلوم  
 . 09سورة الإسراء  الآية   25
 . 25سورةالحديد  الآية   26
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لْعَالمَِيَ﴾  نْ وَمَا أرَسَْلْ   وقوله تعالى  ﴿   27ل أ هُ مـَ لُّ اللـَّ مْ فيَضُـِ َ لهَـُ يأ ناَ مِنْ رسَُولٍ إلِاَّ بِلِسَانِ قوَْمِهِ ليِبُـَ
فالنمط التعليلي القرآني ف بيان مقاصد العقائـد  .28يشََاءُ وَيهَْدِي مَنْ يشََاءُ وَهُوَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ﴾ 

لمفهـوم العقيـدة  فعقيـدة دون عل الآثار السلوكية المترتبة عل التصـور الحقيقـي    يركز أساسا  
لا معنـى لهـا ف مفهـوم   ولا معرفة لحقيقة أسماء الله الحسنى وسـماتها العـل   ولا علم   عمل

باعتبـاره محـور الفهـم والتفسـير والتـدبر    القرآن  وهذا الأفق من النظر يجعل للتوحيد معنى
 والتفكر والاتعاظ.

مقارنة بغيره  فيقول رحمه الله      خطابهيحدد لنا الطاهر بن عاشور بعض سمات القرآن ف 
وقـد أود  ذلـك ف   فمراد الله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفـظ مقاصـد الـدين ض

ابٌ فقـال  ﴿   والاطلا  عليـه  وتعبدنا بمعرفة مراده  بينا   ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطابا   كتِـَ
29﴾ بَّرُوا آياَتِهِ وَليِتَذََكَّرَ أوُلوُ الْألَبْاَبِ أنَزْلَنْاَهُ إِليَكَْ مُباَركٌَ ليِدََّ 

ض 
30 

ى أفعاله سبحانه وتعالى  التي ـمع مقتض  هذا النمط التعليلي ف القرآن الكريم ينسجم تماما  
إلا   إلا وفيه حكمة  ولا خلق شـيئا    تتسم بالحكمة ورعاية المصلحة  ضإن الله تعالى لم يخلق شيئا  

  رهاـه الحكم الإلهية لا يُكـن حصـذ  ه31وإما عل بعضهمض     وفيه نعمة؛ إما عل جميع عباده
  وكواكبـه   سـماؤه  ؛أو عدها  وإلى هذا المعنـى أشـار أبـو حامـد بقولـه  ضفجميـع أجـزاء العـالم

لا تخلو ذرة مـن ذراتـه    عضاء حيواناتهوأ    وحيواناته   ونباته   ومعادنه   وجباله   وبحاره   ورياحه
 32إلى عشرة آلا ض  إلى ألف   إلى عشرة  من حكمه واحدة  ؛عن حكم كثيرة

الـذي اهـتم بـه القـرآن ف    خلاصة هذا المبحث تتضح بتدراك الفـرق بـي الـنمط التعلـيلي 
التـي اسـتعملت مصـطلحات    مقارنـة بغـيره مـن المنـاهج الكلاميـة   معالجة القضـايا العقديـة

فالإيُان ف القرآن الكريم يعتمد عل التدبر والتفكـر   .يصعا عل عموم الناس إدراكها   معقدة
  مع فطرة الإنسان  هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها  تتطابق تماما     بمفاهيم يسيرة وسهلة

ناس إلى استعمال حواسـهم وعقـولهم للنظـر والتفكـر ف حكـم اللـه من خلال دعوة ال   وأكدها
ولم يقتص خطابه عل التنظير للتصورات العقديـة فقـط  حيـث عززهـا بـالعلم   .التي لا تنتهي

 
 . 107سورة الأنبياء الآية   27
 . 04 سورة إبراهيم الآية  28
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  ربـط العقيـدة بالعمـل   فالملاحظ أن الخطاب القرآني وجه نظره للعمل  بمعنـى آخـر   .والعمل
ر عل صـحة العقيـدة ـمؤش  هارة والتزكية والعلم والعملوعدم انفصالها عنه  فالإصرار عل الط

 وسلامتها.
 
 

   ني  نظرات عامة ف مقاصد العقيدة المبحث الثا
مـن    هو الوصول بالإنسان إلى مرتبة الأحسن    ريعته وعقيدتهـبش   إنَّ المقصد الأعل للإسلام

وِيم﴾ ﴿   حيث التقويم والكينونة البشرية  كما قال تعـالى  نِ تقَـْ انَ فِ أحَْسـَ ا الْإنِسْـَ دْ خَلَقْنـَ  .33لقَـَ
وهذه المرتبة العالية تتطلا تقويم جميع أركـان الإنسـان واختياراتـه  وذلـك لعـلاج الاعوجـاج 

قة فيه  من خلال تصحيح ري الذي لا نـللوصول به إلى مرتبة الكمال البش   القائم بهذا الإنسان
وتحديد مقاصدها وغاياتها الكـبرى  فـالأقوال والأفعـال نتـاج الاعتقـاد  مـن هنـا    مسار عقائده

 اهتم الإسلام ف بدايته بتصلاح عقائد الناس وتصوراتهم..
ضحفـظ عقيـدة أهـل  المقصود مـن العقيـدة  فيقـول   -رحمه الله    -يحدد لنا الإمام الغزاٍّ  

  عـل لسـان رسـوله   فقد ألقى الله تعالى إلى عباده  عن تشويش أهل البدعة   السنة  وحراستها
 . 34عقيدة هي الحق. عل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم  كما نطق بمعرفتـه القـرآن و الأخبـارض

راعات التي دارت بي أهل السنة والجماعة وبـاقي المخـالفي ـينطلق الإمام الغزاٍّ هنا من الص
والمجســمة  وإلا فــتن متعلقــات علــم   والمعتزلــة  كالجهميــة ؛الفلاســفة والفــرق الإســلاميةمــن 

وهذا ما ركز عليه القـرآن الكـريم ف عرضـه لمعـاني ومقتضـيات العقيـدة   .شملأ العقيدة أعم و 
تُ ﴿ومن بي الآيات الكلية التي تعبر عن المقصود من الخلق  قوله تعـالى     .الإسلامية ا خَلَقـْ وَمـَ

دُون﴾ الْ  سَ إلِاَّ ليَِعْبـُ نَّ وَالْإنِْـ ا لَا 35جـِ مْ إِليَنْــَ ا وَأنََّكـُ اكمُْ عَبثَ ـ ا خَلَقْنــَ َ بتْمُْ أَ ـَّ   وقولــه تعـالى  ﴿أفَحََسـِ
الـذي يركـز عـل    فهذا النمط من التعليل يعطينا سهولة ف فهم الخطاب القـرآني   .36ترُْجَعُونَ﴾ 

لربطهـا   والغايـة مـن الخلـق   حقيقة الوجـود  رة للجميع  تتلخة ف معرفةـأهدا  سهلة ميس
بـربط حركـات الإنسـان باللـه تعـالى     وإجادة العمل والصنع ف الحياة   بالاستعداد لليوم الآخر 
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دون ضيا  الوقت فيما لا يفيد من المسائل التـي لا يرجـى مـن   والتركيز عل ما ينفعه ف الدنيا
 ورائها نفع ولا عمل.

 وكررها ف مواطن متعددة   ا إليها القرآنفكانت الحقائق التي دع
 والدعوة إلى توحيده.  الإيُان بالله تعالى ✓
 رائعه.ـوش  الإيُان بالرسالة والنبوة  لأنها الطريق للتعر  عل الله تعالى  وأحكامه ✓
 لياته  وتحديد مصيره.و حتى يتسنى للإنسان تحمل مسؤ   الإيُان باليوم الآخر  ✓

عل حد تعبير الإمام التفتازني  ضوغايته تحليـة الإيُـان بـاليقي     العقيدةإن أهدا  مقاصد  
وغاية الكـلام أن يصـير الإيُـان  والتصـديق بالأحكـام   .وغايته الفوز بنظام المعاش  ونجاة المعاد 

  انتظـام أمـر المعـاش   ومنفعتـه ف الـدنيا  .  لا تزلزلـه شـبه المبطلـيمحكوما     متيقنا     رعيةـالش
فظة عل العدل  والمعاملة التي يحتاج إليها ف بقاء النو  عل وجه لا يـؤدي إلى الفسـاد  بالمحا

 .  37النجاة من العذاب المترتا عل الكفر  وسوء الاعتقادض  وف الآخرة
وتنقيـة الإنسـان مـن بـراثن    ريـتحقيق الكمال البشـ   ر  ومقصوده من العقيدةـغاية الش

لطان الخرافات والأساطير  وتوجيه نظره إلى الكون للتعر  عـل الشرك والبدعة  وتحريره من س
المقاصـد العظمـى مـن نـزول   مبينـا     ف نـة طويـل  -رحمه الله-38يقول ابن برجان    .الله تعالى

وف ذلك الوقو  عل    وفيه العلم كله  ثم فصل  الربوبية   ضثم فصل  الوحدانية   القرآن الكريم
حـي التـزام ربقـة    معرفة النعم  والتـذكار بالعهـد الأول  وإثبـات الأمانـة التـي ائتمنـوا عليهـا

ووجـوب    العبودية بشروطها  والإقرار بالربوبية لوليها  والتزام حقيقة التوحيد  وتصديق الرسل
وف ذلـك معرفـة    خاصـيتهاومعرفـة     النبـوة  ثم فصـل   .والتبليغ عنهم   رهمـونص   الاقتداء بهم

فرقان ما بي النبي والمتنبي  ومعرفة خاصـة المعجـزة مـن الكرامـة  مـن المعهـود الجـاري عـل 
 .39العوائد  وأن ذلك من المقدور الغائا...ض  
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وقد  .ف دعوتهم لأقوامهم  -عليهم السلام    -قه الأنبياء  طبّ    هذا النسق المقاصدي ف العقيدة
حـال    هذا المنهج حرفة الأنبياء  وضرب لذلك أمثلة  من بينهـا  -رحمه الله  -اعتبر الفخر الرازي  

يقـول ف هـذا الصـدد  ضوأمـا  .مع نفسه  وأبيـه  وقومـه  وملـك زمانـه  -عليه السلام    -إبراهيم  
 وله مقامات   رح أحواله ف هذا الباب يطولـ  فالاستقصاء ف ش-عليه الصلاة والسلام -إبراهيم 
وجل  ﴿فَلمَاَّ جَنَّ عَليَْهِ اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكبَ ا قاَلَ هَذَا رَبِّأ   وهو قوله عز    هأحدهما  مع نفس ✓

 ..40فَلمَاَّ أفََلَ قاَلَ لَا أحُِاُّ الْآفِلِيَ﴾ 
ا لَا   وهو قوله تبارك وتعالى    وثانيها  حاله مع أبيه ✓ دُ مـَ مَ تعَْبـُ ﴿إذِْ قاَلَ لِأبَيِهِ ياَ  أبَتَِ لِـ

 . 41يسَْمَعُ وَلَا يبُْصُِ وَلَا يغُْنِي عَنكَْ شَيئْ ا﴾ 
 وأخرى بالفعل..   تارة بالقول   ثالثها  حاله مع قومه ✓
راَ  ف قوله عز من قائل    ورابعها  حاله مع ملك زمانه  ✓ اجَّ إِبْـ ذِي حـَ هِيمَ ﴿ألَمَْ ترََ إِلَى الّـَ

ي وَأمُِ  ا أحُْيـِ الَ أنََـ ي وَيُُيِـتُ قَـ َ الَّذِي يحُْيـِ الَ فِ رَبأهِ أنَْ آتاَهُ اللَّهُ المُْلكَْ إذِْ قاَلَ إِبرْاَهِيمُ رَبِّأ يـتُ قَـ
ذِي كَ تَ الّـَ ربِِ فبَُهـِ نَ المَْغـْ ا مـِ مْسِ مِنَ المَْشْرقِِ فَأتِْ بِهـَ هُ لَا إِبرْاَهِيمُ فتَِنَّ اللَّهَ يأَتِْي باِلشَّ رَ وَاللـَّ فـَ

 43...ض42يهَْدِي القَْوْمَ الظَّالمِِيَ﴾ 
والمتأمل ف هذا النة يكتشف أن مـا ذكـر الفخـر الـرازي مـن أعظـم المقاصـد العقديـة ف 

لتحقيق   القرآن الكريم  فلا بد من اعتماد الحجة والبرهان والدليل أثناء تقديم القضايا العقدية
وهـدايتهم   لإنقـاذ النـاس مـن الضـلال  وطمَنينة النفس  وإزالة الشك والريـا    المعرفة الحقة

 للطريق المستقيم.
يُكن تلخية أهم الأهدا  العقدية المرجوة من هذا العلـم فـيما   وبالنظر إلى هاته الأقوال

 يلي 
 لية.تأكيد الحقائق الإيُانية بالدفا  عنها بالحجج والبراهي العق  ✓
 رفاته.ـوتص  بحياة الإنسان   ووجدانا   وسلوكا     وربطها معرفة  تيسير العقيدة ✓
 وطريقته ف تناولها.  سلوب القرآنأ من خلال   رد الشبهات المثارة حول العقيدة ✓
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 لأنه لا يفي بالمقصود.  تعميق الجانا الإيُاني بتجنا الجدل السلبي ف العقيدة ✓
إن العقيدة لم تنشأ رغبة ف إثارة الجدال والمعارضة  وهذا واضح مـن    ومن هنا يُكن القول

لا ينبغي الفكاك عنه  لكن الدفا  عن العقيدة من خلال   الذي يعتبر أصلا    خلال أسلوب القرآن
ــة ــة  البراهــي العقلي ــدة  والحجــج النظري ــرد عــل المشــككي الطــاعني ف العقي ــوب لل   مطل

 نشوء علم الكلام.ومقصودها  وهذا أحد أسباب 
 

    القرآن الكريم )  اذج مختارة(المبحث الثالث  المقاصد العقدية ف 
إن المســتقرئ لآيــات القــرآن الكــريم التــي تناولــت قضــايا الاعتقــاد يلمــس مجموعــة مــن 

لهـذا   التوجيهات التي تهد  بالأساس إلى تحقيق مجموعـة مـن المقتضـيات المقاصـدية تكريُـا  
ف توجهه ف أمور الإيُانيات والغيبيات  فأكد عل العمـل   الإنسان  فكان الخطاب القرآني قاصدا  

مع الاعتقاد  وأن كل ما أخبر الله به من غيبيات له هد  وأثر ف حياة المسلم من جهة سلوكه 
كـلام أثنـاء عن التجريـد والتعقيـد الـذي طغـى عـل علـم ال  وأخلاقه واختياراته العملية  بعيدا  

 تناولهم لموضوعات العقيدة.
  وقـد -عليهم السلام  -من هنا  حدد القرآن الكريم المقصد العام من إرسال الأنبياء والرسل  

 :يُكن إجمالها من خلال ما يلي    ذكرت الآيات مجموعة من المهمات
ا مَ   قال تعالى   - اتِ وَأنَزْلَنْـَ لنَاَ باِلبْيَأنـَ لنْاَ رسُـُ دْ أرَسْـَ اسُ ﴿لقَـَ ومَ النـَّ ابَ وَالمِْيـزاَنَ ليَِقـُ مُ الكِْتـَ عَهـُ

هدايـة النـاس إلى عبـادة    )الآية(  فالمقصد من بعثـة الرسـل عـام ومشـترك بيـنهم44باِلقِْسْطِ..﴾ 
  رك والهـوىـالخالق  وإفراده بالوحدانية والطاعة  وحفظ عقـول النـاس مـن كـل أصـنا  الشـ

 .وإقامة القسط
فبعثهم الله تعالى لينقذوا الناس من الاختلا  ف    يح الاعتقاد كان من مهمات الرسل تصح  -

ا   وليدلوهم إلى الحق الذي يريده خالقهم. قال الله سبحانه وتعـالى    أصول حياتهم ا أنَزْلَنْـَ ﴿وَمـَ
ى وَرَحْمَة  لقَِوْمٍ يؤُْ  َ لهَُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُد   .45مِنُونَ﴾ عَليَكَْ الكِْتاَبَ إلِاَّ لتِبَُيأ

ولتزكية نفوسـهم    لتعليم الناس الأعمال الصالحة  -عليهم السلام    -بعث الله تعالى الرسل    -
ثَ فِ   وتطهيرها من الأدناس ذِي بعَـَ وَ الّـَ ولغرس الخير والصلاح فيها. قال الله تبارك وتعالى  ﴿هـُ
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يأيَ رسَُولا مِنْهُمْ يتَْلُو عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيُ  لُ الأمُأ نْ قبَـْ انوُا مـِ ةَ وَإنِْ كـَ زَكأيهِمْ وَيعَُلأمُهُمْ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمـَ
 46لفَِي ضَلالٍ مُبِيٍ﴾ 

وللحكـم   وللحفاظ عليه  وللنهي عن التفـرق فيـه   لإقامة الدين   -عليهم السلام    -أرسلوا    - 
َ  لكَُمْ مِنْ    قال الله تبارك وتعالى   .بما أنزل الله كَ ﴿شَرَ ا وَالَّذِي أوَْحَينْاَ إِليَـْ ينِ مَا وَصََّّ بِهِ نوُح  الدأ

كِ  ِ لَ المُْشـرْ بُرَ عـَ وا فِيـهِ كـَ ينَ وَلا تتََفَرَّقُـ ينْاَ بِهِ إِبرْاَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسََ أنَْ أقَيِمُوا الدأ ا وَمَا وَصَّ يَ مـَ
ا      47 وَيهَْدِي إِليَْهِ مَنْ ينُِياُ﴾ تدَْعُوهُمْ إِليَْهِ اللَّهُ يجَْتبَِي إِليَْهِ مَنْ يشََاءُ  ا أنَزلَنْـَ وقال جلّ ثناؤه  )إنِّـَ

 ﴾    .48إِليَكَْ الكِْتاَبَ باِلحَْقأ لتِحَْكُمَ بيََْ النَّاسِ بِماَ أرََاكَ اللَّهُ وَلا تكَُنْ للِخَْائنِِيَ خَصِيما 
ق الحميـدة والطريـق بعثوا لإعطاء القدوة والأسـوة الحسـنة للنـاس ف السـلوك والأخـلا   - 

انَ -صل اللـه عليـه وسـلم  -المستقيم عل هدى الله. قال الله تعالى ف نبينا محمد   دْ كـَ   ﴿ لقَـَ
  .49لكَُمْ فِ رسَُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كاَنَ يرَْجُو اللَّهَ وَاليَْوْمَ الْآخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كثَِير ا ﴾ 

جـزاء  لطـاعتهم     ليبشرـوا المـؤمني بمـا أعـدَّ لهـم مـن النعـيم الـدائم  أرسلهم الله تعالى  - 
وإسقاط كلأ عذر. قـال    وإقامة الحجة عل الناس من ربهم   ولينذروا الكافرين بعواقا كفرهم

ينَ وَمُنذِرِينَ ل الله تبارك وتعالى  ِ دَ ائ ﴿رسُُلا مُبَشرأ ةٌ بعَـْ انَ لا يكَُونَ للِنَّاسِ عَلَ اللَّهِ حُجـَّ لِ وَكـَ لرُّسـُ
 ﴾    50اللَّهُ عَزِيز ا حَكِيما 

والغرض من هذا المبحث اختيار  اذج معينة من المقاصد العقدية ركز عليها القرآن الكريم 
مع تكرارها ف مـواطن متعـددة  ولـيس القصـد    بشكل كبير  حيث جعلها محورية ف الخطاب

حتـى يتسـنى للقـارئ   الاكتفـاء بكليـات المقاصـد العقديـةر المقاصد ف عدد معي  وإ ـا ـحص
  ومن بي هذه المقاصد العقدية .والاطلا  عليها   معرفتها

 

 د  المقصد الأول  التوحي
هو المقصد الأول من مقاصد الاعتقاد التـي ركـز عليهـا القـرآن    والعلم به   فمعرفة التوحيد

نْ   .ومفصلا   مجملا    الكريم ف خطابه للناس  وهذا ما جاء ف الآيات قال سبحانه  ﴿وَمَا أرَسَْلنْاَ مـِ
وقال الله تعالى  ﴿وَلقََدْ بعََثنْاَ فِ كُلأ   51قبَْلكَِ مِنْ رسَُولٍ إلِا نوُحِي إِليَْهِ أنََّهُ لا إِلهََ إلِا أنَاَ فاَعْبدُُونِ(
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ةٍ رسَُولا أنَْ اعُْبدُُوا اللَّهَ وَاجْتنَِبُوا الطَّاغُوتَ...﴾  لنْاَ  )الآية(. وقال جل شـأنه 52أمَُّ نْ أرَسْـَ ألَْ مـَ ﴿وَاسـْ
رحمـه  -وقـد أجـاد ابـن القـيم   .53مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رسُُلنِاَ أجََعَلنْاَ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلهَِة  يعُْبدَُونَ﴾ 

  شـاهدة بـه   ضكل آية ف القرآن فهـي متضـمنة للتوحيـدإن    ف تناول هذا المقصد  فقال   -الله  
وأفعالـه  فهـو التوحيـد العلمـي   وصـفاته  وأسـمائه  ا خـبر عـن اللـهفتن القرآن إمّ  .داعية إليه

ا يعبـد مـن دونـه  فهـو التوحيـد ا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له  وخلع كل م وإمّ   .الخبري
 .ومكملاتـه   فهي حقوق التوحيـد   أمرهو ا أمر ونهي وإلزام بطاعته ف نهيه  وإمّ   .الإرادي الطلبي

وما فعل بهـم ف الـدنيا مـن    رك ـا خبر عن أهل الشوإمّ   .ا خبر عن كرامة الله لأهل توحيدهوإمّ 
خرج عن حكـم التوحيـد. فـالقرآن وما يحل بهم ف العقبى من العذاب  فهو خبر عمن     النكال

 .    54رك وأهله وجزائهمضـكله ف التوحيد وحقوقه وجزائه  وف شأن الش
من حيث أصله أو كمالـه  فـلا بـد مـن النظـر إلى    فمدار الآيات القرآنية قائم عل التوحيد

ر مقاصـد ـرواي  ضوتبصــومعرفة علة الإقرار بـه. يقـول الـدكتور عبـد الـرحمن العضـ   مقاصده
فالتوحيـد   .ومعرفة علـة الإقـرار بـه   الخلق الإلهي وحكمه  يعي عل النظر ف مقاصد التوحيد

هو أصل العقيدة الإسلامية منذ أن انعقـدت بـي السـماء والإنسـان أسـباب الهدايـة والإرشـاد  
  . 55هي أصول الدين الواحدض  والحساب والجزاء  ل الصالحفالألوهية والعم 

يُكن القول إن أهم المقاصد العقدية تتجل بوضوح ف العلاقة الجامعة بي الخالق والعبـد  
 وعبوديته ف الباطن والظاهر.   القائمة عل توحيده تعالى
   المقصد الثاني  الفطرة 

عل الفطرة  بحيث تعتـبر ف الإسـلام حقيقـة عقديـة يؤكد المنطلق القرآني أن الإنسان خلق 
لاختـار   دون تـدخل عوامـل خارجيـة  وسلامة خلقية  حيث لو ترك الإنسـان لحالـه   بحد ذاتها

رسالة التوحيد. ضوإذا كان القرآن الكريم قد أثبـت ف المقصـد العقـدي الأول )التوحيـد( حريـة 
 يلفـت انتباهـه إلى واعـظ ف أعـماق نفسـه الإنسان ف التصـديق  فتنـه ف هـذا المقصـد الثـاني 

يجيـا عـن  حاسما   فتن كتاب الله العزيز أثبت هذا المقصد باعتباره تقريرا    ومن هنا  .ووجدانه
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ومنعته من    التي حالت فيها السلطة البشرية بي الإنسان وفطرته   جملة من الأسئلة الوجودية
 .56الاستما  الجيد لهاض

بصـلاح    واسـتدامة صـلاحه   ضحفظ نظام العـالم   من التشريع عموما  وإذا كان المقصد العام  
والحـذر مـن خرقهـا واختلالهـا      فلا بد مـن حفـظ الفطـرة57وهو نو  الإنسانض  المهيمن عليه

  فنفور الإنسان مـن العـادات الفاسـدة .عل حد تعبير ابن عاشور   لكونها محل صدور الفضائل
وقـد أكـد ابـن عاشـور  .وعدم اعوجاجهـا  يعود بالأساس إلى استقامة فطرته  والذنوب العظيمة
ر  جعـل ـضولمـا أراد الشـ ريعة ـكونها أعظم صرح تشاد عليها مقاصد الشـ  عل أهمية الفطرة

جعـل أحكامهـا متجاوبـة    وصالحة لجميع الأمم   ريعة عامة خالدة مناسبة لجميع العصورـالش
ر  ـولا يسـتتَاُِّ وصـف الشـ  .جسدي والعقلي المتقرر ف نفوس الخلق تجاوبا  كاملا  مع النظام ال

يقـول سـيد قطـا عـن  .58إلا إذا بنُيت أحكامه عل أصول الفطرة الإنسـانيةض   بالعموم والدوام
نسان الى حقيقة الألوهية  ضإنه مشـهد رائـع بـاهر هـذا الـذي يرسـمه دور الفطرة ف توجيه الإ 

تنكـر تصـورات الجاهليـة ف الأصـنام   -للوهلـة الأولى  -  ة وهـيالسياق القرآني... مشـهد الفطـر 
ف شوق عميق دافـق تبحـث عـن    بعد إذ نفضت عنها هذه الخرافة   وتستنكرها. وهي تنطلق 

نه ف وعيها وإدراكها. وهي تتعلـق ف لهفتهـا إلهها الحق  الذي تجده ف ضميرها  ولكنها لا تتبيّ 
  ولم تجـد كون هو هذا الإله  حتى إذا اختبرته وجدته زائفا  المكنونة بكل ما يلوح أنه يُكن أن ي

 .59فيه المطابقة لما هو مكنون فيها من حقيقة الإله وصفتهض
ن الإنسـان مخلـوق عـل أسـاس النظـام بمعنـى الاتسـاق والانسـجام  فهـو أ وخلاصة الكلام  
  إلى الفطرة هـو فالرجو   .ر والفساد إلا انحرا  عن هاته الفطرةـوما الش   صاحا طبيعة خيرة

  للشار  ف تحديـد الأحكـام مرادا   ومقصدا    مهما   رجو  إلى الحق والصواب  لذلك كانت مصدرا  
 والحكم عليها بالحق أو الباطل.
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   المقصد الثالث  العلم 
وحـددها   وهذا المقصد من أعظم ما جاء به الرسل  فقد ذكر القرآن الكريم وظائف الرسـل

ولا   .والبيان  من بينها وظيفة التعليم  ف مجموعة من المعاني  يكُمْ رسَـُ لنْاَ فـِ قال تعالى  ﴿كمََا أرَسْـَ
ــُ  مْ تكَُون ــَ ا ل مْ مــَ ةَ وَيعَُلأمُكــُ ابَ وَالحِْكْمــَ ــَ مُ الكِْت زَكأيكُمْ وَيعَُلأمُكــُ ــُ ا وَي ــَ يكُْمْ آياَتنِ و عَلــَ نكُْمْ يتَْلــُ وا مــِ

ف ذكـره للعقائـد بصـيغة   والقرآن الكريم كان دقيقـا    .الآيات ف هذا الصدد كثيرة  و 60﴾ تعَْلمَُونَ 
مْ   العلم والمعرفة  قال تعالى  اتِ لعََلَّكـُ مُ الْآيَـ ا لكَـُ دْ بيََّنـَّ )اعْلمَُوا أنََّ اللَّهَ يحُْيِ الْأرَضَْ بعَْدَ مَوْتِهَا قَـ

نيْاَ  )الآية(  وقـال 62أنََّكُمْ إِليَْهِ تحُْشَرُونَ﴾ وَاعْلمَُوا  ..﴿     وقال 61تعَْقِلُونَ( اةُ الـدُّ ا الحَْيـَ َ وا أَ ـَّ ﴿اعْلمَـُ
)الآية( ضحيث جـرت العـادة باعتبـار العلـم وسـيلة إلى المقاصـد  إلا أن القـرآن 63لعَِاٌ وَلهَْوٌ...﴾ 

ف حـد ذاتـه    يصـبح مقصـدا     حي ارتباطه بالجانا العقدي   الكريم لفت الانتباه إلى أن العلم
هُ  ﴿...  وتصبح العقيدة وسيلة إليه  وهذا واضح ف قوله تعالى  هُ وَاللـَّ مُ اللـَّ هَ وَيعَُلأمُكـُ وا اللـَّ وَاتَّقـُ

ءٍ عَليِمٌ﴾   ويحقق معاني التفكر  ويجعـل الإنسـان أكـثر  فالعلم يجلي النظر   .65)الآية(ض64بكُِلأ شََْ
روط التوحيـد والعقيـدة وجـود العلـم ـلعظمتـه  فكـان مـن شـ  واستشـعارا     معرفة بالله تعالى

ويكفي للمتدبر أن يقـف مـع هاتـه   .)الآية(66والمعرفة  قال تعالى  ﴿فاَعْلمَْ أنََّهُ لَا إِلهََ إلِاَّ اللَّهُ..﴾ 
د ف قلـوب المسـلمي  ويعيد النظر فيها  خاصة أنها نزلت بعد تمكن التوحي    الآية مرات ومرات

من الله لرسوله بتعلم ومعرفة معنى هاتـه الكلمـة  لأن العـادة قـد   ومع ذلك كان الأمر قاطعا  
مع العلم والمعرفة  لأن الشيطان قد أقسـم باللـه بتضـلال بنـي آدم   تهوقوّ    جرت بترس  الإيُان

لدعائم العقيدة    ترسيخا     واجبة   كان الأمر بالعلم والمعرفة لحقائق التوحيد   من هنا  .وغوايتهم
 وذلك من خلال التفكر والنظر ف آيات الله الكونية والمتلوة.

   المقصد الرابع  التزكية 
صل الله عليه وسلم   -ويقصد به التزكية القرآنية  فقد كانت أصول مقاصد بعثة المصطفى  

 تعالى ف أربع آيات  الله  اذكره .والتزكية  والتعليم  حددت ف تلاوة الآيات  واضحة  –
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مُ  ❖ كَ وَيعَُلأمُهـُ يْهِمْ آياَتـِ و عَلـَ نْهُمْ يتَْلـُ ولا  مـِ قوله سبحانه وتعالى  ﴿رَبَّناَ وَابعَْثْ فِيهِمْ رسَـُ
 67الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَيزَُكأيهِمْ إنَِّكَ أنَتَْ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ ﴾ 

مُ قوله تعالى  ﴿كمََا أرَسَْلنْاَ   ❖ زَكأيكُمْ وَيعَُلأمُكـُ ا وَيُـ يكُْمْ آياَتنِـَ و عَلـَ نكُْمْ يتَْلـُ ولا  مـِ فِيكُمْ رسَـُ
 68الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَيعَُلأمُكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ﴾ 

نْ  ❖ ولا  مـِ يهِمْ رسَـُ هِمْ   قوله سبحانه وتعالى ﴿لقََدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَ المُْؤْمِنِيَ إذِْ بعََثَ فـِ أنَفُْسـِ
 69مُبِيٍ﴾ يتَْلُو عَليَْهِمْ آياَتِهِ وَيزَُكأيهِمْ وَيعَُلأمُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِْ كاَنوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلَالٍ 

هِ وَ  ❖ يأيَ رسَُولا  مِنْهُمْ يتَْلُو عَليَْهِمْ آياَتـِ زَكأيهِمْ قوله تبارك وتعالى ﴿هُوَ الَّذِي بعََثَ فِ الْأمُأ يُـ
 70وَيعَُلأمُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِْ كاَنوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلَالٍ مُبِيٍ﴾ 

ف هذه الآيات إشارة واضحة إلى مكانة التزكية ف هـذا النسـق القـرآني الربـاعي المحكـم  و ض
لضمان الأوكد الذي فهو مترابط بحيث لا يقبل الفصل والتجزيء والتبعيض  بل إن التزكية هي ا

 .71ر الأخرى دون نكوصض  ـبه تستمر العناص 
لقد كان بنـاء الجيـل الأول يرتكـز بالأسـاس عـل هاتـه المقومـات  فكـان الاهـتمام بتزكيـة 

  الباطنة والظاهرة  لما لها من دور كبير ف بنـاء الإنسـان   وتنقيتها من مختلف الأمراض   القلوب
 والنظر والتطبيق.   من خلاله بي المجرد والواقع واختياراته العقدية  فيتم الربط

   المقصد الخامس  العدل 
  وأولى له عناية منقطعة النظير  فأوجبـه ف بالغا    اهتم القرآن الكريم بمقصد العدل اهتماما  

جميع المجالات والميادين والحقوق  والأقوال والأفعـال  وذكـر مـرات متعـددة بصـيغ مختلفـة  
﴿لقََدْ أرَسَْلنْاَ رسُُلنَاَ باِلبْيَأناَتِ وَأنَزْلَنْاَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ   قال تعالى   .مهمات الأنبياء والرسلوجعله من  

ولم يفرق سبحانه وتعالى ف تطبيقه بي الأصـدقاء والأعـداء     72وَالمِْيزاَنَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ﴾ 
هَ ﴿وَلا يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَ   قال تعالى  آنُ قوَْمٍ عَلَ ألَاَّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَرْبَُ للِتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَِّ اللـَّ

رك  و هـو مرجعيـة ـكـما أن العـدل قـرين للتوحيـد  والظلـم قـرين للشـ   73خَبِيٌر بِماَ تعَْمَلُونَ﴾ 
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الظلـم  كـما أن أعـدل   رك أظلـمـ  ضفـتن الشـ-رحمه الله  -يقول ابن القيم    .أساسية لكل إنسان
رك  ولهذا يجمع سـبحانه بيـنهما. أمـا ـالعدل التوحيد. فالعدل قرين التوحيد  والظلم قرين الش

هَ   ﴿   الأول ففي قوله تعالى  شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لَا إِلهََ إلِاَّ هُوَ وَالمَْلَائكَِةُ وَأوُلوُ العِْلمِْ قاَئِم ا باِلقِْسْطِ لَا إِلَـ
ابنَُيَّ لَا 74﴾  العَْزِيزُ الحَْكِيمُ إلِاَّ هُوَ   هُ يَـ . وأما الثاني فكقوله تعالى  ﴿وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابنِْهِ وَهُوَ يعَِظُـ

كَْ لظَلُمٌْ عَظِيمٌ﴾   .76ض75تشُْركِْ باِللَّهِ إنَِّ الشرأ
   المقصد السادس  تكريم الإنسان 

تكـريم الإنسـان  وقـد تجـل هـذا التكـريم ف أسـمى    من مقاصد القرآن الكريم  العقديـة
لـه   تمييـزا     بيده  –عليه السلام    -معانيه القرآنية  بداية من النفخة الأولى  وكيف خلق الله آدم  

 عن باقي المخلوقات والموجودات  فميزه الله ف شكله وعقله ومنطق لسـانه  فجعـل لـه لسـانا  
اهُمْ   .وشفتي  وهداه النجدين  قال تعالى  ﴿وَلقََدْ كَرَّمْناَ بنَِي آدَمَ وَحَمَلنْاَهُمْ فِ البَْرأ وَالبْحَْرِ وَرَزقَنْـَ

 ﴾ نْ خَلَقْناَ تفَْضِيلا  لنْاَهُمْ عَلَ كثَِيرٍ مِمَّ   واستمر هذا التكريم الإلهي بتكليف 77مِنَ الطَّيأباَتِ وَفضََّ
بعـد أن امتنعـت الجبـال    والاسـتخلا  فيهـا   وحمل الأمانة   بعمارة الأرض   هدون غير    الإنسان

ومن كرامة الإنسان أن الله تعالى خلقه عل الفطـرة    .والأرض والسماء بتحمل عناء هذا العاء
ا    والتدين الصـحيح  قـال تعـالى   فهو مجبول عل العقيدة الحقة ينِ حَنِيفـ  كَ للِـدأ أقَمِْ وَجْهـَ ﴿فـَ

ثَرَ النـَّ فِطرَْ  نَّ أكَـْ يأمُ وَلكَـِ ينُ القْـَ كَ الـدأ اسِ لَا تَ اللَّهِ الَّتِي فَطرََ النَّاسَ عَليَْهَا لَا تبَدِْيلَ لخَِلقِْ اللَّهِ ذَلِـ
رائع لصـون كرامـة ـرعت الشــوش   نزلت الكتا أ ولهذا أرسلت الرسل والأنبياء  و    ض78يعَْلمَُونَ﴾ 
  التي لا يُكن التفريط فيها إطلاقا     روريات الخمسـل ف الضالمتمث    ولو ف حدها الأدن    الأدمي

 رعا  ـفحفظت بذلك عليه دينه ونفسه وعقله ونسله وماله. ومن ثمة أضحت المصلحة المعتبرة ش
ف كل ما يتضمن معاني تكريم الإنسان  وأمست المفسدة ف كل ما يهينـه ويشـينه ويحـط مـن 

إلا ترجمـة واقعيـة لحقيقـة عقيـدة    وانتهـاء    ءا  بد   فيها  فوما ألّ    ريعةـقيمته. وما مقاصد الش
 .79كما صورها القرآن الكريمض  التكريم الإلهي للإنسان
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   المقصد السابع  الوسطية 
ومنهجا للْمة  لتحقيـق الأمـن والسـلام   حرص الإسلام ف دعوته عل الوسطية  وجعلها خيارا  

ط ا   قال تعـالى   .والطمَنينة  وتحقيق التعاون والتكافل بي أفرادها ة  وَسـَ اكمُْ أمُـَّ لكَِ جَعَلنْـَ ذََ ﴿وَكـَ
ا﴾   لأتكَُونوُا شُهَدَاءَ  وسياق الآية يـدل عـل مـا ذكرنـاه    80عَلَ النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّسُولُ عَليَكُْمْ شَهِيد 

  للدلالـة عـل   حيث كان الربط بينها وبـي الشـهادة واضـحا  عقديا   عتبار الوسطية مقصدا  من ا
 ريعة الإسلام عن غيرها.ـأهميتها كخاصية مميزة لش

يأخـذ مـن كـل شَء   معتـدلا     بل وسطيا  هامدا      ولا جسدا  مجردا    فقد ظهر الإسلام لا روحيا  
 رية  ولا يقصد بذلك أن تبقى مجردة بدون سـلوك ـف ذلك فطرة الإنسان البش  بنصيا  موافقا  

ريعة جاريـة ـ  ضالش(الموافقات)ف كتابه    -رحمه الله  -أو فكر  أو معاملة. يقول الإمام الشاطبي  
ل فيـه   ذ مـن الطـرفي بقسـط لا مَيـْ ف التكليف بمقتضاها عل الطريـق الوسـط الأعـدل  الآخـِ

اِ العبد من غير مشقة عليه ولا انحـلال  بـل هـو تكليـف جـارٍ عـل موازنـة الداخلِ تحت كسْ 
والقصـد مـن الوسـطية ف الاعتقـاد هـو التطبيـق    81ي ف جميع المكلفي غاية الاعتـدالضـتقتض

دون إفراط     لأنه النموذج العملي المحدد لحقيقتها-صل الله عليه وسلم  -الفعلي لهدي النبي  
رحمـه   -يقول ابن تيميـة    .جمع بي الروح والجسد  ومصالح الدنيا والآخرةأو تفريط  وذلك بال

 .82  ضفتن الإسلام وسط ف الملل بي الأطرا  المتجاذبة  والسنة ف الإسلام كالإسـلام ف الملـلض-الله
ويــبرز الإمــام البيضــاوي بعــض دلالات الوســطية ف الاعتقــاد بقولــه  ض)إن اللــه يــأمر بالعــدل( 

ريك  والقـول بالكسـا ـكالتوحيـد المتوسـط بـي التعطيـل والتشـ  ؛اعتقـادا     الأمور  بالتوسط ف 
كالتعبـد بــأداء الواجبـات المتوسـط بـي البطالــة  ؛المتوسـط بـي المحـض الجــبر والقـدر  وعمـلا 

 ي. والحقيقة أن الوسطية مقصـد عقـد83كالجود المتوسط بي البخل والتبذيرض  ؛والترها  وخلقا  
 فلا تحدد بأهواء الناس وأعرافهم. ر  ـحددات الشبم
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كان التعامل مع الإنسان وفق دائرة معتدلة  فلم يعامله الله تعالى معاملة الملائكـة ولا    لذا
فالمقاصد العقديـة تهـد   .ولا شيطان رجيم  الشياطي  فكان بي هذا وذاك  فلا هو ملك كريم

 إلى التوسط والاعتدال بي مطالا الجسد والروح  وبي مطالا الدنيا والآخرة.
وتفضيلها عل غيرها    التي صرحت باصطفاء الله لهذه الأمة   84(ة الوسطيةي)آ وبالرجو  إلى  

ة توسـط ة عدل بـي ظلمـي  أو أمـّ من الأمم  فليس ضالقصد فقط ف الآية أن الأمة الإسلامية أمّ 
ة اعتدال بـي تطـرفي  أو مـا شـابه ذلـك مـن ة استقامة بي اعوجاجي  أو أمّ بي إفراطي  أو أمّ 

التي انصفت إليها أغلا الأذهان والمعاني والتآليف  بـل إن    وعرفا    المحمودة شرعا  هذه  المعاني  
إنه   أعمق وأكبر وأوسع وأشمل من هذه المعاني كلها   الوسطية ف هذه الآية تحمل معنى عقديا  

كما جاء ف سـياق الآيـة نفسـها. وهـذا المعنـى الـذي أكسـا الأمـة    معنى الشهادة عل الناس
 .85صفة الخيرية التي وصفها بها رب العالمي ف كتابه العزيزضالإسلامية 

كثير الكلام  لكن نكتفي بما عرضناه من أهميـة هـذا    والحديث حول الموضو  طويل الذيل
كمقصـد   المقصد  وهو خاتمة المقاصد العقدية التي تمت الإشارة إليها  رغم وجود مقاصد أخرى

 .لانـدراجها ف المقاصـد السـابقة  حرية  ومقصد الحاكمية..والاستخلا   ومقصد ال   عمارة الأرض
لأهميـة هـذا المنحـى ف عـرض العقيـدة الإسـلامية    وقد حاولنا استنتاج بعض المقاصـد العامـة

 .عن التعقيد والتجريد الكلامي بعيدا    ر  يسهل فهمه واستيعابهـبشكل ميس
 خاتمة  

الكـريم متشـعا الأبعـاد  متعـدد الأهـدا   فعلـم الحديث عن مقاصد العقائد ف القـرآن 
دون    ر  فيـه الأوقـات  حتـى لا تبقـى مجـردة ف الأذهـانـمقاصد العقيدة مما ينبغي أن تص

تنزيل حقيقي لمقتضياتها  فقد كان هد  القرآن من الإنسان إصلاح باطنه وظـاهره  ولا يُكننـا 
تنوعـت    ومن هنا  .ف القرآن الكريم  أن نتحدث عن هذا الأمر بدون استحضار لمقاصد العقيدة

عن الجـدل الكلامـي  مقاصد القرآن ف العرض بي التوحيد والعلم والعدل وتزكية النفس  بعيدا  
مما أفقدها بريقها بتعقيد المصـطلحات الإيُانيـة  فـالمطلوب مـن    الذي طال العقيدة الإسلامية

 .زكية وتعليما  وت   عبادة وصلاحا    المكلف تحقيق مراد الله ف الأرض
والتـي قـد تجيـا عـن الإشـكال المطـروح ف    ومن هـذا المنطلـق نخلـة إلى أهـم النتـائج

 وهي    المقدمة
  .وجود علاقة بي المقاصد والعقيدة ✓
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          مــن خـلال الــنماذج المختــارة حضـور مقاصــد العقيـدة ف القــرآن الكـريم كــان بـارزا   ✓
 .العلم...( -الفطرة -العدل -) التوحيد
 مؤسسة عل المقاصد والحكم.  مقررات العقيدة - غالبا    –القرآن الكريم يقدم  ✓
ف  غاية القرآن الكـريم اسـتهدا  العقـل بالتـدبر والنظـر  لـذلك كـان خطابـه معلـلا  ✓
 الغالا.

 عل الوجه الصحيح   وفهمه  فهم القرآن وتفسيره  فغاية المقاصد استثمار النة
 
 

   المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم.  (1
  .ج ) بيروت  دار المعرفة  د  ت(4إحياء علوم الدين  أبو حامد محمد بن محمد الغزاٍّ    (2
 ه(.1353الأربعي ف الأصول  الفخر الرازي  ) الهند  مطبعة حيدر آباد   (3
ج  الطبعــة الأولى  تحقيــق  محمــد عبــد الــرحمن 5 أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل للبيضــاوي  (4

 .هـ( 1418)بيروت   دار إحياء التراث العربِّ  المرعشلي
بحث المقاصد العقدية ف القرآن الكريم  مولاي مصطفى الهند  ضــمن كتــاب مقاصــد القــرآن   (5

ريعة الإســلامية   الطبعــة ـالكريم الجزء الثاني  منشورات مؤسسة الفرقان  مركــز دراســات مقاصــد الش ــ
 /.2016ه/1437الأولى 
تنوير العقل الجديد مــن تفســير الكتــاب المجيــد  محمــد الطــاهر بــن تحرير المعنى السديد و   (6

 م( .1984ج  ) تونس  الدار التونسية للنشر  30  يـمحمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس
ج  الطبعــة 5  تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم وتعر  الآيات والنبأ العظــيم  ابــن برجــان  (7

ر والتوزيــع  ـعــمان  دار النــور المبــي للنش ــ -حسن عبــد الكــريم  ) الأردنالأولى   تحقيق الدكتور فالح 
 .م(2016
جواهر القرآن  أبو حامد محمد بن محمد الغزاٍّ  الطبعة الثانية  تحقيق الدكتور الشي  محمد  (8

 .م( 1986 -هـ  1406رشيد رضا القباني  )بيروت  دار إحياء العلوم  
عار  علي      دراسة تحليلية للعلاقة بي العقيدة والمقاصد(الحكمة والتعليل ف القرآن والسنة  (9

 .1438/2016عار   مجلة التجديد  ماليزيا  العدد التاسع والثلاثون  
ج  الطبعة الثانية  تحقيق و تعليق عبد الرحمن عمــيرة  5شرح المقاصد   سعد الدين التفتازني   (10

 .م(1998-هـ1419) بيروت  عالم الكتا  
 هـ( . 1406ج ف مجلد واحد   الطبعة الثانية  )مص  مكتبة ابن تيمية 2تيمية  الصفدية لابن  (11
 1973  -هـــ    1393الطبعة الثانية  )بيروت  دار الكتا العلمية       الفوائد    ابن القيم الجوزية  (12
 م  (. 
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رة ) القــاهرة  دار الشرــوق  ـج  الطبعــة الســابعة عشـ ـ6  ف ظــلال القــرآن   ســيد قطــا (13
 م (.1980ه/1400

ج  الطبعــة الثانيــة  دراســة وتحقيــق  د. طــه جــابر 5  المحصول ف علم الأصول  الفخــر الــرازي  (14
 .م(1990ه 1410العلواني  ) بيروت  مؤسسة الرسالة  

ج  الطبعة الثالثــة  ) بــيروت  3  مدارج السالكي بي منازل إياك نعبد وإياك نستعي  ابن القيم (15
 م(.1996 -هـ  1416دار الكتاب العربِّ    

ة الأولى  )بيروت  مركــز  ــاء عالطب   روايـمدخل تأسيسي ف الفكر المقاصدي  عبد الرحيم العض (16
 للبحوث والدراسات.

إحيــاء ج   الطبعة الثالثــة  )بــيروت  دار 30مفاتيح الغيا = التفسير الكبير  فخر الدين الرازي   (17
 ه( . 1420التراث العربِّ  

)قطر   ج  تحقيق  محمد الحبيا ابن الخوجة 3مقاصد الشريعة الإسلامية  الطاهر بن عاشور    (18
 .م( 2004 -هـ  1425وزارة الأوقا  والشؤون الإسلامية  

المنقذ من الضلال  أبو حامد محمد بن محمــد الغــزاٍّ  الطبعــة الأولى  تحقيــق  الــدكتور عبــد  (19
 (.محمود )مص  دار الكتا الحديثة  د تالحليم 
ج  الطبعة الأولى  تحقيق  أبو عبيدة مشــهور بــن حســن آل 7الموافقات  أبو اسحاق الشاطبي    (20

 .م(1997هـ/ 1417سلمان )مص  دار ابن عفان 
 –ج   تحقيق  إحســان عبــاس )النــاشر  دار صــادر 8ابن خلكان  الطبعة الأولى     وفيات الأعيان  (21

 .1972لنشر  بيروت  سنة ا
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




